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 رفكلا دئاقع

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

نَ ويُكفِّرُ ى باتَ الكافرُ يدَّعي الإيمانلاحظُ أنَّ هناكَ خلطًا عندَ النَّاسِ بيَن الْمُؤمنِ والكافرِ، حتَّ

الْمُؤمنَ دونَ دَليلٍ عَقائِدِيٍّ. فكيفَ يمكنُ تصنيفُ عقائدِ الكفرِ ليتمَّ الحكمُ على الكافرِ أنَّهُ كافرٌ؟

قيلَ للإمامِ جعفر الصَّادقِ )علينا سلامُهُ(: أخبــِــر ني عن أَوجُهِ الكفرِ. فقاَ : )الكفرُ ت كتاِ  

ُِودِ واوِودُ له وجفانِ، وكُفرُ النِعَمِ، والكُفرُ بتَركِ ما أمَرَ الِله ع َِ أَوجُهِ: فَمِنفا كفرُ اوُ ــ لى خمســ

َِ.الُله، وكُفرُ البراء َةِ(. وسأحاوُِ  توضيحَ الْمُرَادِ من هذه الَأوجُهِ الخمسَ

َِ ُِودِ ففو اوُِودُ بالرُّبُيقو  الإمامُ جعفر الصَّادقُ )علينا سلامُهُ( اارحاا: )فأمَّا كُفرُ اوُ  وبيَّ

َُ وَهُمُ   َِ يُقاُ  لم: الدَّهرِيَّ َّنادِقَ ِــنفا من ال ََ ولا نارَ. وهو قوُ  ِــ وهو قَوُ  مَن يَقوُ : لا رَ َّ ولا جَنَّ

َــبُّنا منفم تَ الذين يقولونَ: "وَمَا يُف لِكُنَا إِلاَّ الدَّه رُ" وهو دِينٌ وَضَعُوهُ لأنفُسِفم بالاستِسانِ على غَيِر ثـــ

َــيءا مِمَّا يَقولونَ، إا قاَ  الُله عَّ وَجَلَّ: "إِن  هُم  إِلاَّ يَُُّنُّونَ" أنَّ الكَ كما يَقولونَ وقاَ :  ولا تَِقيقٍ لِشـ

لِله تعالى، ففذا أحَدُ ا "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ســَـوَاءٌ عَلَي فِم  أَأَنذَر تَفُم  أَم  لَم  تُنذِر هُم  لَا يُؤ مِنُونَ" يَعت بتوحيدِ

ِِدينَ أو الْمَادِيِيَن الذينَ لا يُؤمِنُونَ    َــمَّونَ بالْمُل َ  ت هـذه الأيَّامِ مَن يُســ َـ وجوهِ الكُفرِ(؛ وهؤلاءِ لم أمثِـل

رِفُ ما عبوجودِ الِله، مِثــ ـلُفم مِثــ ـلُ مَن ينتَسِــــبُ للإســــلامِ ولكنَّهُ لا يُقِرُّ بشَـفَادَةِ الحقِ، ففوَ لا يَ      

يَعبُدُ، فتَراهُ تارَةً يَعبدُ حَجراا يُقَدِسُهُ، وتارةً يعبدُ بشراا يُقَدِسُهُ.

ُِودِ ففو اوُِودُ على  يتابعُ الإمامُ جعفر الصَّادقُ )علينا سلامُهُ(: )وأمَّا الوَجهُ الآخَرُ من اوُ

َِدَ اوَاحِدُ وهو يَعلَمُ أنَّهُ حَقٌّ، قد  اَ، وهو أن يَج  َِدُوا اس تَقَرَّ عِندَهُ، وقد قاَ  الُله عَّ وَجَلَّ: "وَجَمعرف

ُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ واْ فَلَمَّا جَاءهُم بِفَا وَاس تَي قَنَت فَا أَنفُسُفُم  ظُلْماا وَعُلُوًّا"، وقاَ : "وَكَانُواْ مِن قَب لُ يَس تَفْتِ

َُ اللَّه  لونَ الذينَ عَلَى الْكَافِرِينَ" ففذا تفسيُر وجفَي اوِودِ(؛ وهؤلاء هُمُ الْمُعَطِّمَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَع نَ

َِدُوها مع عِلْمِفم أنَّفا هِيَ الحقُّ الْمُبيِن، ولكن  لُُِّلْمِفم  عُرِضـَــن  عليفم اـــفادةُ الحقِ، فأنكرُوها وجَ

َِرُّوا على إنكارِ الحقِ والتَّوجُّهِ إلى العَدَمِ ًَ لا مع وعُتُوِهم أ نى لا.ت افادَتِفم، لِتَكُونَ افادَتُفم باطل

ُِ مِنَ الكُفرِ هو كُفرُ النِعَمِ، والكَ   يتابعُ الإمامُ جعفر الصـَّادقُ )علينا ســلامُهُ(: )والوجهُ الثـَّال

مَن اَــكَرَ فََِّنَّمَا يَش ــكُرُ وَ قولُهُ تعالى يَِكي قوَ  سُــليمانَ: "هَذَا مِن فَل ــلِ رَبِي لِيَب لُوَنِي أَأَا ــكُرُ أَم  أَكْفُرُ
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نَّ عَذَابِي إِ لِنَفْسِـهِ وَمَن كَفَرَ فََِّنَّ رَبِي غَنِيٌّ كَرِيمٌ"، وقوله سـبِانَهُ: "لَنِن اَكَر تُم  لَأيِيدَنَّكُم  وَلَنِن كَفَر تُم   

ونَ الذينَ عَرَفوا "(؛ وهؤلاء هُمُ الْمُشـَـبِفلَشـَـدِيدٌ" وقوله: "فَاا كُرُونِي أَا كُر كُم  وَااـ ـكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ 

ََ بَّفرادِهِ عمَّا لا يَليقُ بهِ ََ اوليل َِ إثباتِ وُجُودِهِ، فلَم  يَشكُرُوا لَهُ هذهِ النِعم َِ مَعرف ن م فَل لَ الِله بِـنِع مَ

َِ، بل أاــركوا     َِ والأفعاِ  الْمُد رَكَ َــ ــوس ِــفاتِ الْمَِس َِ والص ًَ كُفراا عندما جَعَلُوها حالأسماءِ الْمَعلومَ قيق

َــاوَوا بيَن الرَِّ  والْمَربوِ ، والدَّليلُ ما جاءَ عن أميِر الْمُؤمنيَن الإمامِ علي )م(:  ًَ له، لأنَّفم ســ وماهيَّ

)أافدُ أنَّ مَن سَاواكَ بشيءا من خَلقِكَ فقد عَدََ  بِـكَ، والعادُ  بِـكَ كافِرٌ(.

َّ  يتابعُ الإمامُ جعفر الصَّادقُ )علينا ســلامُهُ(: )والوجهُ الرَّابعُ من الكُفرِ هو تَركُ ما أمَرَ الُله عَ

َــكُ ِ رِجُونَ أَنفُسـ  ــفِكُونَ دِمَاءكُم  وَلَا تُ م مِن وَجَلَّ بهِ وهو قوُ  الِله عَّ وَجَلَّ: "وَإِا  أَخَذ نَا مِيثَـاقَكُم  لَا تَسـ

 ــ ِ رِجُونَ فَرِيدِيَارِكُم  ثُمَّ أَقْرَر تُم  وَأَنتُم  تَشــ َــكُم  وَتُ قًا مِنكُم مِن دِيَارِهِم  فَدُونَ، ثُمَّ أَنتُم  هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُســ

َِرَّمٌ عَلَي كُم  إِخ رَاجُ   َــارَا تُفَادُوهُم  وَهُوَ مُ م  أَفَتُؤ مِنُونَ فُتََُّـاهَرُونَ عَلَي فِم بِـالِإث مِ وَالْعُد وَانِ وَإِن يَأتُوكُم  أُســ

يمانِ وم الْكِتَاِ  وَتَكْفُرُونَ بِبَع ضٍ"، فَكُفرُهُم بِـتَركِ ما أمَرَ الُله عَّ وَجَلَّ بِـهِ، فقد نَسَبَفُم إلى الإ بِبَع ضِ

َِيَاةِ الدُّ    ِ يٌ فِي الْ َِاء مَن يَفْعَلُ اَلِكَ مِنكُم  إِلاَّ خِ ْـهُ مِنفم ولَم يَن فَع فُم عِنـدَهُ فقـاَ : "فَمَا جَ يَو مَ يَا وَن يَقْبَل

َِ يُرَدُّونَ إِلَى أَاَدِ الْعَذَاِ  وَمَا الُله بِغَافِلٍ عَمَّا تَع مَلُونَ"(؛ وهؤلاء هُم  مَن تَجَاوَيَوا مرحل  التَّعطيلِ ََالْقِيَامَ

ِــفاتيِ والفعليِ، فَعَرَفُوهُ بعدَ أخذِ الْمِيثـاقِ عليفِم وأقرُّوا بهِ حِيناا فَنُ  ــبيهِ الاسميِ والصـ ِــوالتَّشـ بُوا إلى سـ

ًَ لا يَكْشِفُفا إلاَّ أهلُ اليَقيِن الَحقِ، كَمَن  ًَ مُفلِكَ الإيمانِ بَما ظفرَ منفُم، ولكنَّفُم ابتدَعُوا ت الدِينَ بِـدع

ِــركِ الأاــياءِ والْمَاهيَّاتِ    َّهُوا عن الأسماءِ والصِــفاتِ والأفعاِ ، ولكنَّفُم وقعُوا بش َِــدَّقُوا بالشَّفادَةِ ون

َِ، فآمَنوا ببعضِ الكتاِ  وكَفَرُوا ببَع لِــهِ الآخَرِ، فلَم  يُقبَل  إيمانُفُم لأنَّفُم كمَن أاــرَكُوا الذَّاتَ الْمَ جفولَ

ََ بالأسماءِ والصِفاتِ والأفعاِ ، بدليلِ قوِ  أميِر الْمُؤمنيَن الإمام علي )م(: )إثباتُ بعضِ التَّشبيهِ  الإليَّ

بُ كلُّ التَّوحيدِ ببعضِ النَّفي دونَ الكلِ(.يُوجِبُ الكلَّ، ولا يُستَوجَ

ُِ مِنَ الكُفرِ هو كُفرُ البَراءَةِ والكَ  يتابعُ الإمامُ جعفر الصَّادقُ )علينا ســلامُهُ(: )والوجهُ الخام

اوَةُ وَالْبَغ لَاء أَبَداا حَتَّى دَقولُهُ عَِّ وَجَلَّ يَِكي قوَ  إبراهيمَ ومَن معَهُ: "كَفَر نَا بِكُم  وَبَدَا بَي نَنَا وَبَي نَكُمُ الْعَ

َِذ تُم مِن دُونِ الِله أَو ثَاناا مَّ  وَدَّةَ بَي نِكُم  تُؤ مِنُوا بِـالِله وَح دَهُ"؛ يَعت تَبَرَّأنَا منكم. وقا  عَّ وَجَلَّ: "إِنَّمَا اتَّ

َِ يَكْفُرُ بَع لُــكُم بِ َِيَاةِ الدُّن يَا ثُمَّ يَو مَ الْقِيَامَ ع لاــا"؛ يَعت يَتَبَرَّأُ بَعلُــكُم مِن بَع ضٍ وَيَلْعَنُ بَع لُــكُم بَفِي الْ

ََ حَلُّوا بفم وظَفَرُوا  بعضٍ(؛ وهؤلاء هُم  أهلُ الُحلُوِ  والتَّجسيمِ الذينَ يَعَمُوا أنَّ الإلهَ والأنبياءَ والْمَلائك

َِ، وننُ  َِرِكَ َِ الْمُتَ فُرُ بفؤلاءِ ونتبرَّأُ نَكْ -أهلَ الإيمانِ والتَّوحيدِ -بأجسـادِهم، فكانوا كالأوثانِ البَشَرِيَّ
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ِــدَعِفم وباطِلِفم، ومَن يُرَاقِبُفم فَّنَّهُ سَـيَرا أنَّفم بيَن أنفسِفم يَتَبَاغَلُونَ ويَتَلاعَنُونَ لأنَّ   منفم ومِن بـــ

َ  على النَّاسِ، وَهُم  يَعرفونَ بعلَفم وَيَكشِ  َ  سُلطَوِيَّ علِفم، لذلكَ تَرَا فونَ أسرارَ بأهدَافَفم أِـلًا دُنيويَّ

َِ أاكالِفم ودرجاتِفم، وأنالَنا   البغلـاءَ والَحسَدَ والتَّلاعُنَ فيما بينَفم، برَّأنَا منفم وَمِن  أهلِ الكفرِ بكافَّ

َِ اليقيِن، والحمدُ لِله رِ  العالَمين.  رِضَاهِ وثبَّتَنا على معرف

 

 الإطالَ والله أعلم نكتفي لعدم

 الباحِ الديت الدكتور أحمد أديب أحمد


